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العرب ثقافة ومعرفة اليونان والقدماء ف مجتَر رة الاتصال بهذا «الآخَرِ» حينت فرلْونذُ تَبم ا لدى المثقف العربهاجس «الآخَر ‎
عهد الخليفة العباس المأمون، ودخل المثقف العرب ف جدية التعامل مع هذا الآخر قبولا ورفضا. أو غيرها من حالات الاحتقان
ف الفر العرب‎ .فَحين عمدَ العرب إل ترجمة كتب القدماء، وحين تَواصلوا معهم عل خطوط التماس» من فارس إل الأندلس،
كان المثقف العرب يستند إل ثقافة صلْبة خارقة للآخر، أو مخترقة، وهذا، فإن هاجس الخوف من الآخر لم ين يتردد ف مخيلة
المثقف العرب، إذ تحدث تيار من الفقهاء وعلماء العقيدة وغيرهم عن أثر إفساد هذا التواصل المعتقدات بعض المسلمين، فجاءت

المثاقفة لتوجد حالةً من الضعف الاعتقادي لدى هؤلاء. أما البنية الأساسية للمجتمع العرب المسلم فلم تن متَعرِضةً بمجملها
لمثل هذا التأثيرِ، بل تلقت ما لدى الآخَرِ تَلقَّ المستَوعبِ والمحول لما استوعبه إل جزء من بنية العقل العرب والثقافة العربية،

فانت تلك المرحلة من الثقافة العربية قادرة عل‎ هضم» المعارف والفنون والآداب الت يبدِعها الآخر، ‎العربية. إذ لم تَعدْ تلكَ
الحالة إلا موروثا تاريخيا أو ثقافيا يهرب له المثقف كلما شده الحنين للبحث عن بطولات تُعيد له ثقته بنفسه، عسرية أم ثقافية.

ولقد كرست هذه الحال روحا من «الماضوية» لدى كثير من المثقفين العرب، بل تتف أحيانًا بأمثلة عن «الماض المجيد»
لحالات من الحراك الثقاف ف بيروت والقاهرة وبغداد وغيرها من حواضر العرب قبل سنوات قريبة. ‎إن هذه الحالة ألقت بللها
تقرنه بما عليه الآخر جسد المثقف وه وهو ينطلق ليتحاور مع الآخر، خاصةً حين تجلد سياط الواقع العرب المثقف العرب عل
الشبيه. إذْ يحلو لثير من العرب مقارنة الحالة العربية بِمجملها بالحالة اليابانية أو الصينية، بل يبالغ بعضهم حين يذهب لمقارنة

المثقف العرب بما عليه المثقف الغرب مع الفارق البير بين الاثنين ف أكثر من مساحة، سواء ف مجال الحريات العامة أو الدور
المؤمل لل منهما، أو لقدرة المثقف عل أداء دورِه. بينما تتسع وتتضخم ف حالة المثقف الغرب، وه حالة شبهها أحد التاب

العرب بقوله «ف الغرب الإنسانُ تَقْتُلُه الحرية، وقد عالج كثير من الباحثين هذه الحالة معالجة موضوعية يمن من خلالها معذرة
المثقف العرب وإنصافه حين يتقدَّم‎ تجاه الآخر. فَحين اندفع بعضهم إل الذات يحميها ويحصنها، وتذكر مقولة ابن خلدون عن

تبعية المغْلُوب للغالب، فخش عل نفسه وذاته من أن يون المغلوب التابع، خاصةً انَّه لا يستطيع أن يون الغالب المتبوع،
‎المصطلحات، ليصبح نُسخةً مررةً منه، ولم يستطع كذلك أن يسبق الآخر ف عطائه؛ وليس ف حاجة إل بدائل لا تُحسن التعبير

عن ذاتها فيف بالتعبير عن ثقافته، ولن وكلاء لتوزيع الفر الغرب». وإذا كان التيار الأول قد تحصن بالذَّاتِ خوفًا من أن
يصاب بـــ «لعنة» ابن خلدون، ولم ينج من هؤلاء إلا عصبة قليلة، فَقَبِلَهم ذلك الآخَر ؛ إذْ يحاول رغم محدودية دورِه ان يخترق

حاجز عجز التفاعل وحاجز التفاعل العاجز، ولعل مثل هذا التَّيارِ هو الاقدَر عل التعامل مع الآخرِ، اذْ يستطيع أن يبرز ذاته ويقدّم
لؤمالم رما عند ذلك الآخر، والدَّو لمعه تعاملا إيجابيا غير رافض ل لامتَعيو ،الآخَر بعتَوسن يا إضافته الثقافية، كما يستطيع

حلامم مسرا يا عربيا ثقافييف إبداعضيين، ليعلاتِ التَّبالانتقال بالحالة الثقافية العربية من قيود المتعلقين وانف وارِ هلهذا التَّي
الصورة الثقافية الإنسان بِمجمله دون خَوفٍ من انهزامية أو الإنسانية المتاملة، فلم تن هناك ثقافة عالمية واحدة،


